
1 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ن ن ،الحمد لله رب العالمي  ن الطاهرين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلي   1لا سيما محمد وآله الطيبي 

ن  ء )ع( بمناسبة ميلاد الإمام الحسي  ي
ي اليوم الثالث من شهر شعبان، أريد أن ألفت أنظاركم إلى ذلك الش 

ن
ف

ن )ع(الإمام له لأج استشهدالذي  عظيمال ي عليها وإنما - هانطلق منأو روايةأقرأ ، الحسي 
ستشهد بها للإشارة ألا أبنن

ئيل )ع( إن) :-إلى أمر مهم جدا ك بمولود يولد من  إنمحمد )ص( فقال له: يا محمد  ىنزل عل جبر  فاطمةالله يبش 

ئيل فقال: يا بعدك،من  أمتكتقتله  ي مولود يولد من  ىوعل جبر
ن
ي السلام لا حاجة لىي ف ي من أتقتله  فاطمةربر

من 

ئيليا  ذلك:ثم هبط فقال مثل  بعدي. فعرج ي مولود تقتله  وعلى جبر
ن
ي السلام لا حاجة لىي ف ي من بعديأربر

 ،من 

ئيل )ع(فعرج  ك  إنيا محمد  فقال:السماء ثم هبط  إلى جبر ي ذريته  بأنهربك يقرئك السلام ويبش 
ن
 الإمامةجاعل ف

ي بمولود يولد لك تقتله  أن فاطمة إلى أرسلرضيت ثم  قدفقال:  ية،والولاية والوص
ن
ب يالله يبش 

 ،بعديمن  أمن 

ي مولود إليه  فأرسلت
ن
ي لا حاجة لىي ف

ي ذريته الإقد ن الله أ ليهاإ فأرسل ،من بعدك أمتكتقتله منن
ن
مامة والولاية جعل ف

ي إليه فأرسلت ،والوصية
ن
 2...(رضيت قد إب

ء،  ؟مبلغ من المال ثم يضيع منكعلى ل أن تحصّ قبلتهل مثلا ف، طبيعيةهذه الحالة       ي
لا أحد يقبل بهذا الش 

الوضع يتغب  هل نه، بهذه الصورة بأكبر مشخص  عوضكإذا ضاع منك سوف ي المبلغ بأن هذا كإذا قيل ل لكنو

ي حياته الطبيعية توجد  ؟يتغب  لا مأ
ن
 حالة بهذا الشكلله كل شخص ف

ي الإنسان المؤمن      
ن
ه إلا أن تعاملاته الطبيعيةف ياة الدنيا فيؤمن الحيعتقد بحياة أوسع من  هلا يختلف عن غب 

اصبر إذا قيل له  ولكن، سيقول لابطبيعة الحال  ؟نكمل على مال ثم يضيع فإذا قيل له أترضن أن تحصّ ،خرةبالآ

ي الآخرة تحصل وسفالصبر ينميّك نك هذا المال مإذا ضاع 
ن
هنا يختلف المؤمن عن غب   ،عز وجل على ثواب اللهف

ت موقفبالآخرة  تهمعرفيختلف لأن ؤمن موقفه الم ولكن، لغوا هذا يعتبر ، غب  المؤمنالمؤمن ي غب 
 هذاو، ههي الن 

ي حياة كل الناسيحصل بشكل طبيعي 
ن
 ف
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ء من التصرف  ي
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نعن بعضهم يختلفون  أن الناس أرى ي مستوى المعرفة :ولالأمر الأ، من جهتي 
ن
نتيجة  ولكنه شخص متدين، ف

ا تهمعرف ةقل ء يرى نتيجة معرفته وشخص آخر  ،يرى شيئا خب  ي
انفس هذا الش  ي المعرفةويتفا ناسال إذن ،ش 

ن
 ،تون ف

 تتأثر بمعرفتهمكذلك  مواقفهمو

يوالأ    
ن
ي :مر الثاب

ن
اتٍ() مإيمانهدرجة  ف

َ
رَج
َ
مَ د

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

ه
مْ وَال

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ُ ال

ه
عِ اللَّ

َ
رْف
َ
الناس متفاوتون ف ،3ي

ي العلم ومتدرج
ن
ي الإ ونف

ن
 وشخص آخر لا يؤثر عليه ،يتغب  هدين فموقفال شيئا منعرف أن شخص بمجرد  ،يمانف

 ...وهكذا ،هما عرف

ي هذه ال
ن
تقتل  )ص( أن أمة رسول اللهبوقيل لها  (،عة )لو كانت غب  فاطم -صحتهاعن بغض النظر -رواية ف

ي ذريتهثم يقال لها أن هذا المقتل مرتبط بأن الله يجعل الإ، ولدك
ن
 تعالى اللهيفعل لماذا تقول؟ تقول:  ماذا ةعاد، مامة ف

ء ي
يأوليس  !هذا الش  ي ذريتالله تبارك وتعالى أن يجعل الإ ودعلماذا لا ي ؟من الله تعالى اقريب )ص( الننر

ن
من  همامة ف

ء أن دون ي
لا يمكن و مسائل الدين مرتبطةكانت تعرف أن  (ع) فاطمة ولكن ؟لاتوقع متعارف أم الهذا  ،يصيبه ش 

ء  ،متجزئة بطريقةالقضايا الدينية  يتعاملون مع كثب  من الناس الآنالمعرفة،  منهذه  ،بعضها عن بعضفصل  ي
لا ش 

 وواقعيةهذه مشكلة رئيسية  ،خرآ يءمرتبط بش

ي أما 
ن
شخص كان الإذا و، وي  هتمون بها كل الناس يعيشونهاو واقعية نها حياةلا تتجزأ لأالمسائل القضايا الحياتية ف

ئيلت -لسبب أو آخر- يعرفلا  ّه ويفعرّطلب منه أن يلشخص آخر ي جر
ي أما بالنسبة ، خطوة بخطوة فعليماذا  هن لبر

ء ف للدين ي
تعامل معه فيه كل ش 

ُ
ابطة وبذلك يصبح صراطا بينما، بمعزل عن إطارهي  ،الدين عبارة عن أشياء مب 

ابطةو ا متجزئةقطعيكون أن الصراط لا يمكن   يحصلأن  لابدهذا ، 4غب  مب 

نأن أ أريد ن لكم  بي ّ ء الذي يربط إمامة الحسي  ي
تعامل وت أن تتدبر وتتعقل لابدأنت و، بمقتله )ع(ما هو الش 

يالحياة  تتعامل بالواقع مع كماباهتمام الدين  مع
وليس ؟ الدين ما هو الطريق الصحيح للتعامل معفكر  ،تعيشها الن 

ي معك الدين بل اجعل، تستمع لحديث وينتهي الأمر فقط إنك
ي حياتك يمش 

ن
() ف

ً
نِيفا

َ
ينِ ح

ِّ
 لِلد

َ
ك
َ
ه
ْ
قِمْ وَج

َ
أ
َ
ي  5ف

ن
ف

ء  ي
قِيمَ() سعيك لمعرفةيجب أن يكون كل ش 

َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط َ ا الصرِّ

َ
دِن
ْ
ي تتلفظ بها فقط لا  اه

ن
ي تكون أنت بل  ،الصلاةف

ن
ف
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لْ) كلها الحياة
ُ
 ق

َّ
ي إِن ِ

 
ب
َ
سُكِي صَلَ

ُ
يَايَ وَن

ْ
ي وَمَح ِ

 
ِ وَمَمَاب
ه
 لِلَّ

ِّ
نَ رَب مِي 

َ
عَال
ْ
 . ال

َ
 لَ

َ
يك ِ

َ  ش 
ُ
ه
َ
 ل

َ
لِك َٰ

َ
 وَبِذ

ُ
مِرْت

ُ
ا أ

َ
ن
َ
لُ وَأ وَّ

َ
 أ

نَ مُسْلِمِي 
ْ
وري هذ 6(ال  دين لا يحصلهذا غب  أن ب بنفسك تعرفأنت  ،ادينلا يكون بلا هذا وا صرن

ن )عالإمام  ء وتعالى،  اللهوإلى )ص( وجده  )ع( أبيه للناس نحوفتح بابا باستشهاده قد  (الحسي  ي
بذل كل ش 

، بهذا الطريق هيملك
ّ
اف ه كله لربههه وجوج

ُ
ن ستطاع أن يفتح ذلك الباب الذي أ ن غلق بي  ي )ص( الناس وبي  الننر

ن و ض بأنكأنت  ،المؤلمة وبتلك الصورة، بدمه الطاهره   فتح، )ع(أمب  المؤمني  فب 
ُ
ن ي  تسب  على درب الحسي 

ض أ (هل من ناصر ينصرنا) (ع) فب 
ُ
ّبقلبك  تعرف كيف تنصر الإمام )ع( حن  لو كان ني

ي
بقرارك وبعزمك  ،تكوبنن

نماذج وأنبهك إلى أربعة أذكر لك  !ويعيش حياته يأكل وينام فقط شخصأي كولا تكون ، تسلك هذا الطريق

ن )ع(آيشياء لتستفيد منها كالأبعض   :ة للتعرف على الحسي 

ي مجلس ه ذكر أنيُ (،ص) اللهكان من صحابة رسول  زيد بن أرقمالنموذج الأول: 
ن
بن زياد  عبيد اللهكان ف

(
ُ
ن أ ي برأس الحسي 
 
ب بش)ع(، ب ن بيده يءفكان عبيد بن زياد يصرن  :قال له زيد بن أرقمف )ع(، على ثنايا الحسي 

نا وبطبيعة  ،هذا موقف ،هذا يؤثر ،7(موضعه  طالما رأيت رسول الله )ص( يلثم)... )ع( رفع هذا عن ثنايا الحسي 

ن بالضبط ماذا كان وضعهنعلم هذا الشخص نحن لا  ،الحال عبيد الله بن زياد نهره وانتهت القصة ي ذلك الحي 
ن
 ،ف

ض ، قد يكون صادقا ي  يرَلم لو يسمع أو لو لم بأنه لو نفب  توجد هل كانت  ،الثناياهذه قبل ان يُ)ص( كأن الننر

ي نفسه تلك الصور هنه فقط ربطالمشكلة لأ ؟!هكذايحصل ممكن يتأذى مع الأسف لماذا  ؟مشكلة
ن
ي ةبما أثار ف

 الن 

ي اري كان
ن
انتقال  (،ص) اللهعهد رسول ها ف

ُ
ي قفزأ
ء ةفق  ي

ء إلى ش  ي
هذا  ،هذا نوع من التعامل مع الدين، من ش 

ي التعامل مع الدين الأ
ن
ا لكن بحاجة إلى أسلوب ف )واعلموا أنكم  يعرف الهدى والضلال الشخص أننت تجده كثب 

إذا تعرفه نت أ وهذا ،8لن تعرفوا الرشد حن  تعرفوا الذي تركه...، ولن تعرفوا الضلالة حن  تعرفوا الهدى(

الشخص لا يمكن أن يتعامل مع هذه هذا وستجد بأن  ،تجد هذا وتلمسه سوف تعاملت مع الدين بكل وجودك

ي الرواية المسألة إلا بتلك الصورة 
ن
ن  لأنه لا يتعاملالمطروحة ف وإنما أشياء  -إمامة هدى وإمامة ضلال-مع إمامتي 

 مجزئة
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:نموذج  ي
ن
ء تقريبا وهو الذي ساعد ةبن العاص كان زميل معاوي وعمر ثاب ي

وأسنده وخطط  هوكان هو كل ش 

ك  الله عبدابنه  ،له وحسب الظاهر نصحه ي حاشب 
ن
ي جانب معاويةالرب ف

ن
ن ف نيُ، صفي  ي وقت مر الحسي 

ن
 نقل أن ف

 حينما سكتوا رفع عبد، سلامه لىهؤلاء ردوا ع ،سلم ومش فبن العاص  والله بن عمر منهم عبد عةعلى جما (ع)

عند أهل السماء من رض ليس أحد بأحب من أهل الأ :ثم قال اتهوبرك الله حمةوعليك السلام ور :صوته قال الله

ي
ي منذ يوم  وإنه هذا الماش 

ن إلى اللا يكلمنن ، لا يقبل هعتذر منه لكنأ :قال ؟لماذا لا تعتذر منه له: فقيل ،نالآصفي 

نلى فذهب فألح ع، عتذرأمعك ف أذهبأنا  :شخص تطوع قال ي قاتلت لمَ :)ع( قال ،حن  أذن له )ع( الحسي  ي وأبر
ن
ب

ي يوم 
ن
نالف : قال ؟صفي 

ُ
ي إلى رسول ف كثب  الصلاة والصيام كنت ي أبر

ن
ن عبد الله يقوم الليل إ فقال: (ص) اللهشكاب

 أقسم علىي، أباكطع أوقم ونم و صم وأفطر عبد اللهيا  :)ص( فقال لىي ،ويصوم النهار
ن ي فلما كان يوم صفي   أبر

طت سيفا، ولا طعنت برمح، ولا رميت  هذه الكلمة من رسول  أي أنه بسبب 9(بسهمفخرجت، وأما والله ما اخب 

ن   يقاتل معلم -أطع أباك- الله )ص( عبد معروف أن لكن و ،لا أنا لا أدري الرواية صحيحة أو ،!)ع(أمب  المؤمني 

لأنه يتعامل مع الأمور بطريقة  !قهطبّو تمسكا شديدا  )أطع أباك(ك بتمسّوفسمع  ،متدينا حسب الظاهر الله كان

 تجزيئية وليس كدين كشجرة

ض هذا الشخص ،ةفقهية بحت مسائلك للتعامل مع الدين هذا نموذج ي الواقعينكان إنسانا متد أنه نفب 
ن
 ،ا ف

ن )ع( أنيعرف ، ة  عرفالم نقصهت هذا الشخصولكن  ي ا الحسي 
ن
 لكنه ،رض إلى الله تبارك وتعالىلأهو أحب من ف

 هذا النموذج، نمنها الديويعرف مور بعضها ببعض من دون أن يربط الأ ،ذا قالهكالله )ص( ن رسول لأفقط 

ا وإن هؤلاء على )كان يعرف الدين الذي كان يعرفه عمار  أما لو، نتش مموجود وسلوب هذا الأو ،تجده كثب 

ن من الأحزاب كي   يعرفها عمار كإمامة كطريق كدعوة ضالةتلك الراية ، 10(مراكز رايات المش 

نالإمام حينما خرج  :نموذج ثالث اكانوا من  منهم ،كثب  من الناس منعوه، ءإلى كربلا )ع( الحسي   ،يحبونه كثب 

ا الوجه الهلاك والاستئصال، إن ) :قالبن عباس  عبد الله
َ
ذ
َ
ي ه ِ

ن
يْك ف

َ
ل
َ
ي أتخوف ع

ن
، إب ي أتصبر وَلا أصبر

ن
يا بن عم إب

 أهل العراق يريدونك كما 
َ
ان
َ
أهل العراق قوم غدر، فلا تقربنهم، أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز، فإن ك

يْهِم، فإن أبيت 
َ
ل
َ
مَّ أقدم ع

ُ
يْهِم فلينفوا عدوهم، ث

َ
 اليمن أنه إلازعموا فاكتب إِل

َ
ا حصونا  تخرج فش إِلى

َ
فإن بِه
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ا شيعة
َ
َ أرض عريضة طويلة، ولأبيك بِه هم عبد اللهوكذلك  ،11(وشعابا، وَهِي ، بن جعفر ومحمد بن الحنفية وغب 

نيمنعوا الإمام أن لون وهؤلاء كانوا بكل جهودهم يحا الناس يعرفون أن بطبيعة الحال  ،قتللا يُحن   )ع( الحسي 

ن  جودو تخرج سوف بك لا نحكانوا دينا يقولون  هؤلاءقسم من  ،أفضل من مقتله)ع( وحياته الحسي 
ُ
هل  ،قتلت

ي الليل؟ !معرفةعندهم  كان ءهؤلا
ن
ن متهجدين ف  عرفةملديهم  تليس ؟لكن ما هي مشكلتهم ،كان فيهم متديني 

ت وتنكرت، وأدبر معروفها، فلم يبق منها ... )  تغب 
ْ
د
َ
يَا ق

ْ
ن
ُّ
كصبابة الإناء، وخسيس عيش ة لا صبابإوإن الد

ي لا  ،كالمرعى الوبيل
ن
 محقا، فإب

ه
ي لقاء اللَّ

ن
غب المؤمن ف لا ترون أن الحق لا يعمل بِهِ، وأن الباطل لا يتناه عنه! لب 

َ
أ

ن إلا برما رَى الموت إلا شهادة، وَلا الحياة مع الظالمي 
َ
أي  :من كلام الإمام )ع( كثب  من هؤلاء يتعجبون نكا، 12(أ

عية ائلتمسك بالمسو صيامو صلاة هنالك كانلأنه ! ؟ظلم لماذا إذن  ،الروايات ويروونفقهاء كانوا يفتون  ،الش 

ن الإمام خرج ي زيارتك للإمام ؟)ع( الحسي 
ن
هل تعرف كيف  ،(أقمت الصلاة أشهد أنك) وأنت كذلك تشهد ف

 هذه معرفة فلا حياة تكون فيها؟ وكيف حصل ذلك؟ الصلاة كيف تموتأقام الصلاة؟ وهل تعرف 

ي تلا ف لابد أن تسع للمعرفة    
عية ثم بعد ذلك كقن تستطيع تحاول أن تتثقف أكبر لأنه فقط تعرف المسائل الش 

ي الدين تتكلم أن
ن
نالإلم يكن لو ، ف كانت الإ هل وجودام )ع( مام الحسي 

ُ
لم ولو ، بذلك تفكر هل ؟عرفمامة ت

ن الإيكن   (ع)مام الحسي 
ُ
من أراد وجه -أن يستطيع  الممكن كان منهل ، بتخطيط إلهيوتلك الصورة بتل قد ق

نسمع صرخة أن ي-الله ن آ أحد تفهموهل من الممكن أن ي)ع(؟  أمب  المؤمني  التعامل ن الآ ؟)ع(لام أمب  المؤمني 

توسل ويلجأ لهم ي بمشكلة الشخص بتلىيحينما أسمائهم وبعض المعلومات عنهم و بمعرفةفقط  )ع( ئمةالمنتش  مع الأ

ي الآخرة أنهم بهم
ن
 ه وهو لا يعرف إمامتهم وطريقتهمل يشفعون ويتصور ف

ن لإمام اأنت مطالب بأن تعرف ا السلام  )ع( بقلبه: يتوجه إليهف ،13)من زار الحسين عارفا بحقه()ع( لحسي 

منطقك يتغب  موقفك يتغب   ،عارفا بحقه وأنت ذكرتهوزرته ، اللهالسلام عليك يا بن رسول ، الله عليك يا أبا عبد

الدنيوية الأمور و، تتغب  فتصبح الأمور الدينية هي الأكبر والأهم هنا أولوياتك واهتماماتك ،)ع(كموقف فاطمة 

ن  كتهبط من عي 

 
ي ) )11(  (5/383تاري    خ الطير
ي  )12(  (5/403)تاري    خ الطير
 (14/452وسائل الشيعة ) )13(
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ننموذج رابع:  ام والتدين،  زهب  بن القي  ن نالإمام  ،نكان دينا يدافع عن عثماوكان كثب  الالب  هه نبّ )ع( الحسي 

ق وجأفما لبث )؟ حصل فماذاجذور المسائل،  عرف أن بمجردو، إلى أشياء ا قد أش  فأمر  ،ههن جاء مستبش 
ُ
بفسطاطه وثقله ورجله ومتاعه فق

ُ
ن عليه السلام ثم قال لامرأته: أنت طالق وض وح يمل إلى الحسي 

بأهلك،  الحق 

ي
ن
يلا أحب أن يصيبك  فإب ا بسبنر  لىمعرفة من دون إمام يتحول إ، شيئان معرفة وإمام ،هكذا تكون، 14(إلا خب 

يالإ، ضلالوسيلة للضلال والإ
 
عرف الإمام لأنه مع الإمام فقط يحصل نت مطالب بأن تأ، طه وتخبّ يمان بلا معرفة ب

ن، 15(سفك المهجب لوو)لو بدم قلبك وتطلبه ف ،الإيمانالعلم و  والحمد لله رب العالمي 

 
 (2/73) الإرشاد )14(
)15(

ي  
 
 (1/35)الكاف


